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قــد يبــدو في ظــاهر الأمــر أن فــيروس كورونــا يعــد تحــدياً بيولوجيــاً يمثــل خطــراً علــى صــحة الإنســان
الجسديــة، لكــن بــالنظر فيمــا يجــب اتبــاعه مــن إجــراءات لمواجهــة حالــة تفــشي الفــيروس الــتي تشكــل
التحدي الرئيسي للتغلب عليه بفاعلية حتى ظهور لقاح أو مصل له، سنجد أن جميعها يحتاج صلابة
ذهنيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد وقــدرات نفســية كــبيرة حــتى يُهــزم الفــيروس في أهــم جــانب مــن

جوانب المعركة وهو جانب الوقاية.

أولا: التباعد الاجتماعي
تحــدد الأبحــاث الخاصــة بفــيروس كورونــا مسافــة تقــدر بنحــو مــتر ونصــف بين كــل فرديــن يتلقيــان أو
يتوصلان بشكل مباشر تجنبا لعدوى متحملة. وعلى الرغم من قصر هذه المسافة في أوقات تعطل
الأعمـال أو في حالـة توقـف الحيـاة في الشـوا الرئيسـية وقلـة الكثافـة البشريـة في التجمعـات العامـة
حال أغُلقت، إلا أن تحديا آخر ينشأ بشكل جذري يتعلق بشعور نفسي لم يختبره الناس من قبل في
حياتهم العامة، إنه شعور الحرمان من الالتصاق بمن يحبون وهم أمامهم أو قريبون منهم، سواء

بالعناق أو التقبيل أو التهامس أو غير ذلك.

فعلــى سبيــل المثــال لا الحصر، مــا هــو حــال الأجــداد المتعلقين روحيــا بأحفــادهم الصــغار ويرغبــون في
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عناقهم أو تقبيلهم حال رؤيتهم، وما حال الأم التي تعود من عملها المضطرة له وتتباعد عن ابنها
خشية نقل العدوى له وكذلك الحال مع الآباء، ناهيك عن الأصدقاء القريبين أو من يحتاج لدعم
نفسي مــن شخــص مقــرب منــه، وسيزداد هــذا الاحتيــاج تــدريجياً مــع تزايــد الأخبــار الســلبية المتعلقــة
بحالات الوفاة من الفيروس والإصابة به، فالهلع والأخبار السلبية مع حالة الغموض حول الفيروس
وتضارب الأنباء بشأنه ستدفع الكثيرين للاكتئاب الشديد ومن ثم الاحتياج لهذه الحميمية في المشاعر
وإشباع هذا الاحتياج بالتقارب من ذوينا ومن نرغب في الاقتراب منهم. وكنتيجة لذلك فإن الحرمان
مـن هـذا سـيكون شعـور صـعب وليـس هين نفسـيا مـع مـرور الـوقت سـيحتاج صلابـة نفسـية وثبـات

عصبي قويان.

ثانيا: غسل الأيدي وتجنب لمس الوجه
قد يبدو للولهة الأولى أن سلوك غسل الأيدي وتجنب لمس الوجه سلوكاً سهلاً للغاية ومن ثم فإن
تطــبيقه يكفــل لــك عــدم انتقــال العــدوى لــك بــالمس، إلا أن بــالنظر لمــا يجــب فعلــه حقيقــة ســتجد أن
المســألة تشكــل تحــديا كــبيرا للغايــة علــى المســتوى النفسي والعصــبي. وللنظــر فيمــا يجــب فعلــه علميــا

لقتل الفيروس إذا لمس يدك.

 فأن تغسل يدك لمدة  ثانية بماء دا قبل الأكل وقبل لمس الوجه إن كنت مضطرا وبعد لمس
أسطح لمسها غيرك أو حتى ملابسك أو ملابس الغير التي قد تكون حملت الفيروس جراء أي احتكاك

لها.

حقيقــةً هــذا أمــر ليــس ســهل للغايــة للغالبيــة لأن المعتــاد لــدى النــاس أن تغســل يــدها في الأوقــات
ية، فكيف وهم يواجهون فيروس يبقى على الأسطح فترات طويلة بحسب نوع كل سطح، الضرور
الأمر الذي يدفعهم للتفكير دائما في غسل أيديهم وتنظيف كافة الأسطح ذات الاحتكاك الدوري بدء
من مقابض كافة الأبواب والملابس وربما الهواتف المحمولة لدرجة تدفعهم للملل أو الشعور بالإجهاد

النفسي من جراء التكرار المستمر.

يضاف إلى ذلك أن الغالبية لم تعتاد على غسل أيديها على الوجه الأمثل، فالمعتاد أن يغسل الناس
أيديهم في أقل من  ثوان وبماء بارد، لاسيما في أجواء الربيع والصيف فالناس لم تعتاد على الصبر

وتكرار مثل هذا الأمر بتلك الكفاءة في التطبيق.

الحساسـية اتجـاه غسـل الأيـدي بالصـابون بشكـل متكـرر مـن شأنـه إصابـة البعـض بالحساسـية مـن
الصــابون ناهيــك أن كثــير مــن النســاء والفتيــات اللاتي يخشين أن يُصــاب جلــدهم بالجفــاف ربمــا
تتكاسـلن في تلـك الخطـوة مـع مـرور الـوقت حـال مـا إذا كـان اسـتخدام وسائـل لترطيـب اليـد مُكلـف

للبعض منهن.

حتى تجنب لمس الوجه يحتاج إلى يقظة عالية جدا وتوافق عضلي عصبي لتغيير نمط سلوك طبيعي
يفعلـه النـاس علـى مـدار الساعـة عـدة مـرات لأسـباب مختلفـة دون شعـور أو انتبـاه كامـل، فـأن ترتـب

حياتك على ذلك فهذا يعني طاقة هائلة تستنزف من المخ لا أعرف مدى صمود العقل أمامها.



أما على المستوى النفس-عصبي فإن الوسواس القهري لن يكون بعيدا عن المشهد، فإحساس أنك
محاصر بالفيروس مع كل شيء تلمسه، فإن ذلك يولد بعد فترة إحساس بالقهر النفسي أو العصبي
بسبب الشعور باللوم الشديد لعدم الالتزام بتعليمات الوقاية، أو بسبب حالة الملل الرهيب من كثرة
تكرار السلوك بشكل دوري. لاسيما حال كان الإنسان يعيش مع عدة أشخاص قد يضطر بعضهم
للخروج أو لا يلتزم البعض الآخر بالقواعد الطبية كليةً ويخشى نقل أحدهم للفيروس للمكان لاسيما

من خلال مقابض الأبواب والأدوات المنزلية.

ثالثا: البقاء في المنازل والعزل الصحي
قلـــت سابقـــاً أن تلـــك المعركـــة ضمنيـــا بين فيروســـيين، كورونـــا والرأســـمالية المتوحشـــة أو الجشعـــة،
فالفيروس يجبر المئات وربما الآلاف لقضاء فترة حجر أو عزل صحي لمدة  يوم، وهي فترة انتظار
كبيرة جدا تجبر آلاف الأعمال على التوقف والتعطل، يوم فضلا عن ملايين مطلوب منهم البقاء في
المنزل طواعيــة دون وجــود شكــوك في إصــابتهم، مــا يضــع العــالم علــى محــكٍ يعملــه الجميــع، فبمــن
نضحي، كبار السن والمرضي المعرضون للوفاة من أصحاب الأمراض المزمنة أم الاقتصاد وسير نمط
الحيـاة الطـبيعي؟ سـؤال لا إجابـة ولا إجمـاع عليـه علـى المـدى البعيـد رغـم سـهولة الإجابـة علـى المـدى
القصير في ظل تصا وتضارب مصالح لم يحدث من قبل، وهو سؤال لا إجابة عليه طالما لا يوجد

لقاح أو مصل للفيروس.

وبالتالي يصاب الآلاف بالقلق كل يوم جراء التفكير في هذا السؤال بإسقاطه على تفاصيل حياتهم
الشخصية أو مستقبلهم الذي دُمر جزئيا لضياع خططهم أو وقعوها في براثن الغموض.

كـل ذلـك ولّـدَ قلقـاً انعكـس علـى حمـى شراء المسـتلزمات المنزليـة، وشراء الأسـلحة في أمريكـا وتخزيـن
كبر مجهول واجهته البشرية بل هو قمة جبل الطعام والدواء، لكن كل هذا لن يُوقف القلق من أ
الثلـج، وهـو مـا يمثـل ضغطـاً نفسـيا وعصبيـا متراكـم في حجمـه ومتعـاظم في شـدته، لاسـيما للفئـات
الأكثر ضعفاً قد يدفع الكثيرين للكفر بكل أساليب الوقاية وتحويل المعركة بين البشر بعضهم البعض

كبر صراع مصالح مباشر على مستوى الأفراد وليس القوى الكبرى فقط. في أ

 مـن أجـل القـدرة علـى التخطيـط والتصرف
ٍ
وبالتـالي لا سبيـل غـير صلابـة نفسـية وثبـات انفعـالي عـال

بحكمــة للوصــول لحــل جمــاعي قــائم علــى التكافــل وإلا فــإن الانهيــار النفسي والعصــبي داخــل هــذا
الصراع سيفترس الناس قبل أن يفترسوا بعضهم البعض.

لكن مسألة البقاء في المنزل لا تقف تحدياتها النفسية والعصبية عند حدود الاقتصاد ونقص الموارد،
فحــتى مــع اســتمرار عمــل بعــض الفئــات مــن المنزل دون تهديــد اقتصــادي، فــإن كلفــة البقــاء في المنزل
طويلا دون أنشطة اجتماعية ولو صامتة بالتجول بين الناس قد تقود البعض للجنون، خاصة من

يعيشون بمفردهم أو سيضطرون لذلك لفترات طويلة لفترات طويلة.

وفي هـذه الأثنـاء سـيكون الأفـراد الاجتمـاعيين عرضـة لكـل الأمـراض الناتجـة عـن الانطوائيـة والعزلـة،
فالإنسان مهما تعود على أنماط الاغتراب والخرس الاجتماعي نتيجة تحكم الآلة والتكنولوجيا إلا أنه



لم يواجه أن يحبس أو يعزل انفراديا وهو تحد نفسي وعصبي آخر، إما تفقد جزء من اتزانك العقلي
وتقع فريسة للاكتئاب أو تسعى للتكيف وتنجو ولو جزئياً.

ختاماً
لذلـك فعـدم وجـود ذلـك الثبـات الانفعـالي والنفسي وقـدرة العقـل علـى التكيـف مـع كـل هـذه الأمـور
السابقة والتي تبدوا كإرشادات رئيسية وبسيطة لمواجهة تلك الجائحة، فستستنزف طاقة الإنسان
ممــا ســيجعل مــع الــوقت مســألة مواجهــة تفــشي كورونــا تحــد بــالغ الصــعوبة احتمــالات الفشــل فيــه

أعلى، ليس بسبب استهتار الناس ولكن بسبب عدم قدرتهم على التحمل النفسي والعصبي.
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